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تشهد هذه العقود من تاریخ الأمة المسلمة صراعاً محتدماً بین قوى الكفر والطغیان والاستكبار وبین الأمة 

واشنطن المباركتین، وما تلاهما من المسلمة وطلیعتها المجاهدة، وقد بلغ هذا الصراع ذروته بغزوتي نییورك و 
  .إعلان بوش لحملته الصلیبیة الجدیدة ضد الإسلام، أو ما أسماه بالحرب على الإرهاب

  
وقد اتضح من أحداث هذه الحرب ووقائعها مدى الحاجة الماسة لإدراك خطورة عقیدة الولاء والبراء في الأسلام، 

الركن العظیم في العقیدة الإسلامیة، ثم مدى الخداع الذي یمارسه ومدى التفریط والتقصیر في القیام بأمانة هذا 
أعداء الإسلام وأتباعهم وأعوانهم على جماهیر الأمة المسلمة بطمس معالم هذا الركن الركین، وإظهار الأعداء 

  .بصورة الأولیاء ورمي الأبرار بتهم الفجار
  

ازیة لحملتهم الصلیبیة العسكریة، سعیاً منهم في ترقیع هؤلاء الأعداء الذین یشنون حملة تضلیل فكریة وعقدیة مو 
الواقع المهترئ، الذي تمثله أنظمة الحكم في بلادنا، بكل فسادها وإفسادها ومذلتها لقوى الطغیان العالمیة 

  .الصلیبیة الیهودیة
  

  .لیاءهذه الحملة التي تهدف إلى طمس الحدود الفاصلة بین الحق والباطل حتى یختلط الأعداء بالأو 
إلى تزیین واقع  - في محاولتها المحمومة لمواجهة المد الأسلامي الجهادي المتصاعد –بل وتهدف أیضاً 

التخاذل والتبعیة والتخاذل والإذعان لغیر الله وتحكیم غیر شرعه، جنباً إلى جنب مع تشویه دعوة الحق والجهاد 
  .والجماهیر الملتفة حولها والعزة التي ترفع رایتها طلائع الأمة المجاهدة وأنصارها

  
وكلما ازدادت قوة دعوة الجهاد والحق والعزة ازدادت في مقابلها دعوة الباطل والقعود والمذلة، حتى أن أصحابها 
لم یجدوا حرجاً في أن یتبنوا دعوة غلاة المرجئة الأوائل رغم صیاحهم ولغطهم المستمر أنهم حماة عقیدة السلف 

ولم یجدوا أیة غضاضة في أن یتبنوا مقالات العلمانیین الفجرة رغم زعمهم أنهم حراس  والقرون الأولى الفاضلة،
الشریعة والمدافعون عنها، فلا یضر المرء عندهم أن یكون موظفاً مدافعاً عن الحكومة في جیشها أو أجهزة أمنها 

لها، ویكون في نفس الوقت  أو إعلامها أو قضائها یدعو إلى العلمانیة ویروج للاعتراف بإسرائیل والاستسلام
، یصوم ویصلي ویحج ویزكي   !!مسلماً تقیاً ورعاً

  
حتى لقد رأینا أعرق الأسر الحاكمة في خدمة المصالح الأمریكیة وهم یزعمون حمایة عقیدة التوحید، ورأینا أئمة 

التطبیع مع إسرائیل الكفر الذین یفرضون الدساتیر العلمانیة ویحكمون بالقوانین الوضعیة ویتسابقون في سیاسة 
وهم یرعون مسابقات تحفیظ القرآن لطلاب الجامعات التي یمنعون الحجاب فیها، ورأینا أشد الجلادین تعذیباً 
للمسلمین وهم یحجون ویعتمرون، ورأینا قطاع الطرق في أفغانستان یقبضون رواتبهم من القوات الأمریكیة، 

  !! ن، ثم بعد ذلك یتبركون بملابس شهداء المجاهدین وبتراب قبورهمویدفعهم الأمریكان أمامهم لیقاتلوا المجاهدی
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حتى إن الناس قد رأوهم یعظمون البقعة ویأخذون ( : رحمه الله عن التتار فقالابن تیمیة كما حكى شیخ الإسلام 
اقبونه بأنواع ما فیها من الأموال، ویعظمون الرجل ویتبركون به ویسلبونه ما علیه من الثیاب، ویسبون حریمه، ویع

العقوبات التي لا یعاقب بها إلا أظلم الناس وأفجرهم، والمتأول تأویلاً دینیاً لا یعاقب إلا من یراه عاصیاً للدین، 
   . 1)  في الدین، ویقولون  إنه أطوع  منهم، فأي تأویل بقي لهم؟ - من یعاقبونه -وهم یعظمون 

  
لمزبدة التي تخلط كل شيء في سعیها لاستمرار الفساد الجاثم فوق ولا غرابة في ذلك فإنها آلة الباطل المرغیة ا

  .الحرمین الشریفین والقدس المباركة: صدورنا والاحتلال الرابض فوق تراب أمتنا الطاهر وخاصة في أقدس بقاعه
  

د لقوات هذه هي حصیلة دعوتهم لأي متأمل متدبر؛ استمرار الحكم الفاسد المفسد الخارج عن الشریعة، وفتح البلا
  .الحملة الصلیبیة الجدیدة، هذا هو هدفهم المرصود في كل كلمة ینطقون بها أو یذیعونها أو یطبعونها

  
هذه الفئة التي فضح القرآن أسلافها الأوائل وكشف حقیقتهم وبین أنهم یبغون الفتنة في الصف المسلم، وأنهم 

: قال تعالى ، صالحهم الشخصیة ومنافعهم المادیةاً لمأسرع الناس إلى قبولها، وأنهم المسارعون إلى الكفار ضمان
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، لو خرجوا فیكم ما { 

{ : حانه، وقال سب 2 } زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لهم والله علیم بالظالمین
، وقالت طائفة منهم یا أهل یثرب لا  وإذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً
، ولو دخلت  مقام لكم فارجعوا ویستئذن فریق منهم النبي یقولون إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فراراً

  .3 } وها وما تلبثوا بها إلا یسیراً علیهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآت
  

تهدد التوحید والعقیدة الإسلامیة هي فتنة الانحراف عن موالاة  -في هذا العصر –لهذا رأینا أن أهم فتنة 
المؤمنین ومعاداة الكافرین، فسطرنا هذه الصفحات إعذاراً وإنذاراً لأمتنا المسلمة في صحوتها المباركة وجهادها 

  .على الحملة الصلیبیة الأمریكیة الیهودیة على أمة الإسلام - بإذن الله –المنصور 
  
  
  
  
  
  

  :وقد قسمنا الكلام فیها إلى فصلین وخاتمة
  

  .أركان الولاء والبراء في الإسلام :الفصل الأول عن

                                                
  .وما بعدها 332ص 4، ج813الفتاوى الكبرى، مسألة  1 
  .47– 46التوبة   2

  14- 12الأحزاب  3 
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  .صور من الانحراف عن عقیدة الولاء والبراء :والفصل الثاني عن

  .االمعاني التي نود التأكید علیه :وخاتمة عن

  
وما { فما كان فیها من خیر فهو من توفیق المولى سبحانه وما كان فیها من غیر ذلك فهو من أنفسنا والشیطان، 

  .  4}  توفیقي إلا با علیه توكلت وإلیه أنیب
  

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
  وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم

  
  أیمن الظواهري

  1423شوال 
 

                                                
  .88هود   4
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 الفصل الأول


 
 
 
 
 
 
 
 

  : النهي عن تولي الكافرين -1
  

 إلا شيء في الله من فلیس ذلك یفعل ومن المؤمنین دون من أولیاء الكافرین المؤمنون یتخذ لا{ :  تعالى الله قال
  . 5}  المصیر الله وإلى نفسه الله ویحذركم تقاة منهم تتقوا أن
  

، توالونهم على دینهم، ومعنى ذلك لا تتخذوا أیها ا: (  قال الطبري رحمه الله لمؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً
وتظاهرونهم على المسلمین من دون المؤمنین، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من یفعل ذلك فلیس من الله في 

  . 6)  شيء، یعني بذلك فقد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دینه ودخوله في الكفر
  

المنافقین بأن لهم عذاباً ألیماً الذین یتخذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون  بشر{ : تعالى الله وقال
  . 7 } عندهم العزة فإن العزة  جمیعاً 

  
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أتریدون أن تجعلوا  علیكم { :  تعالى الله وقال

  . 8}  سلطاناً مبیناً 
  

یقول لهم جل ثناؤه یا أیها الذین آمنوا با ورسوله لا توالوا الكفار فتوازروهم من دون ( :  قال الطبري رحمه الله
  . 9)  أهل ملتكم ودینكم من المؤمنین فتكونوا كمن أوجب له النار من المنافقین

  
یاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أول{ :  تعالى الله وقال

 أن نخشى یقولون فیهم یسارعون مرض قلوبهم في الذین فترى * فإنه منهم إن الله لا یهدي القوم الظالمین
 ویقول * نادمین أنفسهم في أسروا ما على فیصبحوا عنده من أمر أو بالفتح یأتي أن الله فعسى دائرة تصیبنا
 الذین أیها یا خاسرین، فأصبحوا أعمالهم حبطت لمعكم إنهم أیمانهم جهد با أقسموا الذین أهؤلاء آمنوا الذین
 الكافرین على أعزة المؤمنین على أذلة ویحبونه یحبهم بقوم الله یأتي فسوف دینه عن منكم یرتد من آمنوا

إنما ولیكم الله  * علیم واسع والله یشاء من یؤتیه الله فضل ذلك لائم لومة یخافون ولا الله سبیل في یجاهدون
                                                

  .28 عمران آل  5
  .227ص 3ي جتفسیر الطبر  6 
  .139النساء   7

  .144النساء  8 
  .337ص 5تفسیر الطبري ج  9
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ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن  * ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینكم هزواً ولعباً من الذین أوتوا الكتاب من  * حزب الله هم الغالبون

یاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنین، وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا قبلكم والكفار أول
  . 10}  یعقلون

 
د والنصارى ومن یتول الیهو  } ومن یتولهم منكم فإنه منهم{ یعني تعالى ذكره بقوله { :  قال الطبري رحمه الله

، فإنه لا م ونصرهم على المؤمنین فهو من أهل دینهم وملتهمتولاهفإن من : یقول، } هم فإنه من{ دون المؤمنین 
یتولى متول أحداً إلا وهو به وبدینه وما هو علیه راض، وإذا رضیه ورضي دینه فقد عادى ما خالفه وسخطه 

  . 11 )ه كمه حكموصار ح
  

 ذاباً أصاب العذابإذا أنزل الله بقوم ع ((: وقال ابن حجر العسقلاني في شرح حدیث ابن عمر رضي الله عنهما 

     . 12))  من كان فیهم ثم بعثوا على أعمالهم
 
ویستفاد من هذا مشروعیة الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من ( : قال ابن حجر رحمه الله  

  . 13)  فإن أعان أو رضي فهو منهم، إن لم یعنهم ولم یرض بأفعالهمإلقاء النفس إلى التهلكة، هذا 
 

ترى كثیراً منهم یتولون الذین كفروا لبئس ما قدمت { :  أوجب الله سبحانه لهم الخلود في النار، قال تعالىولذلك 
لهم أنفسهم أن سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا یؤمنون با والنبي وما أنزل إلیه ما اتخذوهم 

  . 14}  أولیاء ولكن كثیراً منهم فاسقون
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإیمان ومن { :  لىتعا الله وقال

 اقترفتموها وأموال وعشیرتكم وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قلیتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، 
 الله یأتي حتى فتربصوا سبیله في وجهاد ورسوله الله من إلیكم أحب ترضونها ومساكن كسادها تخشون وتجارة
  . 15}  الفاسقین القوم یهدي لا والله بأمره

  
جعل أبو أبي عبیدة بن :  وروي الحافظ البیهقي من حدیث عبد الله بن شوذب قال( :  قال ابن كثیر رحمه الله

فقتله، فأنزل ابنه أبو عبیدة الجراح ینعت له الآلهة یوم بدر، وجعل أبو عبیدة یحید عنه، فلما أكثر الجراح قصده 

                                                
  .58 - 51المائدة  10 
  .277ص 6تفسیر الطبري ج  11

  .7108رواه البخاري  12 
  .61ص 31فتح الباري ج 13 
  .80المائدة  14 
  .24-32التوبة  15 
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والذي نفسي بیده لا یؤمن (( : عنه صلى الله علیه وسلم أنه قال 16وقد ثبت في الصحیح ،  الله فیه هذه الآیة
  . 17)) )  أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین

  

  : الفرق بين الموالاة والتقية -أ
  

 الكافرین المؤمنون یتخذ لا{ :  المنهي عنها وبین اتقاء شرهم، قال الله تعالى فرقت الشریعة بین موالاة الكافرین
 الله وإلى نفسه الله ویحذركم تقاة منهم تتقوا أن إلا شيء في الله من فلیس ذلك یفعل ومن المؤمنین دون من أولیاء

  . 18 } المصیر
  

 من والأوقات البلدان بعض في خاف من أي } قاةت منهم تتقوا أن إلا{  تعالى وقوله( :  قال ابن كثیر رحمه الله
 وجوه في لنكشر إنا " :قال أنه الدرداء أبي عن: البخاري قال كما ،ونیته بباطنه لا بظاهره یتقیهم ان فله شرهم،
: والكَشْرُ  ،  19 ) "باللسان التقیة إنما بالعمل التقیة لیس " :عباس ابن قال الثوري وقال ،"  تلعنهم وقلوبنا أقوام
  . 20 التبسم عند الأسنان بدو

 
 عندك لي ابن رب قالت إذ فرعون امرأت آمنوا للذین مثلاً  الله وضرب{ :  تعالى قوله تفسیر في الله رحمه وقال
 لا أنهم للمؤمنین، الله ضربه مثل وهذا( : }  الظالمین القوم من ونجني وعمله فرعون من ونجني الجنة في بیت

 دون من أولیاء الكافرین المؤمنون یتخذ لا{  تعالى قال كما إلیهم، محتاجین كانوا ذاإ الكافرین مخالطة تضرهم
  . 21) }  تقاة منهم تتقوا أن إلا شيء في الله من فلیس ذلك یفعل ومن المؤمنین

  
ا كانت التقیة في جدة الإسلام قبل قوة المسلمین، فأم" :  قال معاذ بن جبل ومجاهد( :  وقال القرطبي رحمه الله

هو أن یتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإیمان " :  قال ابن عباس ،"  الیوم فقد أعز الله الإسلام أن یتقوا من عدوهم
إن :  وقیل، "  لا تقیة في القتلالتقیة جائزة للإنسان إلى یوم القیامة، و " :  قال الحسن ،"  ولا یقتل ولا یأتي مأثماً 

والتقیة  ، ه أن یداریهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإیمانالمؤمن إذا كان قائماً بین الكفار فل
ومن أكره على الكفر فالصحیح أن له أن یتصلب ولا ،  خوف القتل أو القطع أو الإیذاء العظیملا تحل إلا مع 

  . 22)  یجیب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل یجوز له ذلك

                                                
  .44م -15خ  16 
  .344، 343ص 2تفسیر ابن كثیر ج 17 
  .28 عمران آل 18 
  .358ص 1ر ابن كثیر جتفسی 19 
  .142ص 5ج العرب لسان 20 
  .394ص 4تفسیر ابن كثیر ج  21

  .57ص 4تفسیر القرطبي ج 22 
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إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا  } أن تتقوا منهم تقاة إلا{  : ( وقال الطبري رحمه الله
 لا تعینوهم على مسلم بفعل، و لا تشایعوهم على ما هم علیه من الكفرلهم الولایة بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، و 

 (23 .  
  

هه التتار على الخروج في جیشهم، فقال ویؤید هذا ما قرره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله لما تكلم عمن أكر 
ن وإذا كان الجهاد واجباً وإن قتل من المسلمین ما شاء الله، فقتل من یقتل فى صفهم من المسلمی( :  رحمه الله

  . لحاجة الجهاد لیس أعظم من هذا
مسلم عن أبى  بل قد أمر النبى المكره فى قتال الفتنة بكسر سیفه، ولیس له أن یقاتل وإن قتل، كما فى صحیح

إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فیها خیر من (( :  قال رسول الله:  بكرة قال
الماشي، والماشي فیها خیر من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فلیلحق بابله، ومن كانت له 

یا رسول الله أرأیت من لم یكن له : فقال رجل: ، قال))  هغنم فلیلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فلیلحق بأرض
یعمد إلى سیفه فیدق على حده بحجر، ثم لینج إن إستطاع النجاة، اللهم هل (( : إبل ولا غنم ولا أرض، قال

یا رسول الله أرأیت أن أكرهت حتى ینطلق بى إلى إحدى : فقال رجل ،))  بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت
یبوء باثمه وإثمك ویكون من (( : أو إحدى الفئتین، فیضربني رجل بسیفه أو بسهمه فیقتلني، قالالصفین 

  .)) أصحاب النار
ففى هذا الحدیث أنه نهى عن القتال فى الفتنة، بل أمر بما یتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذى 

المكره إذا قتل ظلماً كان القاتل قد باء باثمه وإثم المقتول،  یقاتل به، وقد دخل فى ذلك المكره وغیره، ثم بین أن
  .كما قال تعالى فى قصة إبنى آدم

علیه إفساد سلاحه وأن یصبر حتى والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة لیس له أن یقاتل، بل 
شرائع الإسلام كمانعي الزكاة والمرتدین  ، فكیف بالمكره على قتال المسلمین مع الطائفة الخارجة عنیقتل مظلوماً 

فلا ریب أن هذا یجب علیه إذا أكره على الحضور أن لا یقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار ونحوهم، 
، وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم، فإنه لا یجوز له قتله على حضور صفهم لیقاتل المسلمین

  . 24)  یس له حفظ نفسه بقتل ذلك المعصومن اكرهه بالقتل فإنه لبإتفاق المسلمین، وإ 
  

أن المسلم إذا واجه ظروفاً تعرض فیها للقتل أو القطع أو الإیذاء العظیم فیجوز له أن یتلفظ ببعض  : فالخلاصة

بفعل أو قتل الكلمات لیرد بها أذى الكافرین، دون أن یقوم بفعل یساندهم به أو یأتي مأثماً أو یعینهم على مسلم 
  .أو قتال، والأفضل له أن یصبر على الأذى ولو أدى إلى قتله

  
  
  
  
  

                                                
  .227ص 3تفسیر الطبري ج  23

  .539، 538ص  28مجموع الفتاوى ج  24 



 عقيدة منقولة وواقع مفقود    الولاء والبراء

9  
 

م -2   : بغض الكافرين وترك مود
  

  : انا الله سبحانه وتعالى أن نواد من حاد الله ورسوله -أ
  

آباءهم أو أبناءهم لا تجد قوماً یؤمنون با والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا {  : تعالى الله قال
أو إخوانهم أو عشیرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإیمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 

  . 25}  خالدین فیها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
  

أو { نزلت في أبي عبیدة قتل أباه یوم بدر،  } كانوا آباءهم ولو{  وقیل في قوله تعالى( :  قال ابن كثیر رحمه الله
في مصعب بن عمیر قتل أخاه عبید بن  } أو إخوانهم{ في الصدیق هم یومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن،  } أبناءهم

، وفي حمزة وعلي وعبیدة بن الحارث قتلوا عت } أو عشیرتهم{ عمیر یومئذ،  بة في عمر قتل قریباً له یومئذ أیضاً
  . وشیبة والولید بن عتبة یومئذ فا أعلم

ومن هذا القبیل حین استشار رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم المسلمین في أسارى بدر، فأشار : قلت 
الصدیق بأن یفادوا فیكون ما یؤخذ منهم قوة للمسلمین، وهم بنو العم والعشیرة، ولعل الله تعالى أن یهدیهم، وقال 

فأقتله، وتمكن علیاً من عقیل، وتمكن  -  قریب لعمر - ى ما رأى یا رسول الله، هل تمكنني من فلان لا أر : "عمر
  . القصة بكمالها.." . فلاناً من فلان، لیعلم الله أنه لیست في قلوبنا موادة للمشركین

  .أي قواهم } وأیدهم بروح منه{ : وقال ابن عباس
سر بدیع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله  } هرضي الله عنهم ورضوا عن{ وفي قوله تعالى 

  . 26)  تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه
  

 جاءكم بما كفروا وقد بالمودة إلیهم تلقون أولیاء وعدوكم عدوي تتخذوا لا آمنوا الذین أیها یا{ :  تعالى الله وقال
 تسرون مرضاتي وابتغاء سبیلي في جهاداً  خرجتم كنتم إن ربكم با تؤمنوا أن وإیاكم الرسول یخرجون الحق من

 لكم یكونوا یثقفوكم إن * السبیل سواء ضل فقد منكم یفعله ومن أعلنتم وما أخفیتم بما أعلم وأنا بالمودة إلیهم
 ً  یفصل القیامة یوم مأولادك ولا أرحامكم تنفعكم لن * تكفرون لو وودوا بالسوء وألسنتهم أیدیهم إلیكم ویبسطوا أعداء
 منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ معه والذین إبراهیم في حسنة أسوة لكم كانت قد * بصیر تعملون بما والله بینكم
 إبراهیم قول إلا وحده با تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة وبینكم بیننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما
 فتنة تجعلنا لا ربنا المصیر، وإلیك أنبنا وإلیك توكلنا علیك ربنا شيء من الله من لك أملك وما لك لأستغفرن لأبیه
 والیوم الله یرجو كان لمن حسنة أسوة فیهم لكم كان لقد * الحكیم العزیز أنت إنك ربنا لنا واغفر كفروا للذین
 قدیر والله مودة منهم عادیتم الذین بینو  بینكم یجعل أن الله عسى * الحمید الغني هو الله فإن یتول ومن الآخر
لا ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا  * رحیم غفور والله

                                                
  .22المجادلة  25 
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إلیهم إن الله یحب المقسطین، إنما ینهاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم وظاهروا على 
  . 27}  لوهم ومن یتولهم فأولئك هم الظالمونإخراجكم أن تو 

  
 الإمام قال،  بلتعة أبي بن حاطب قصة الكریمة السورة هذه صدر نزول سبب كان( :  قال ابن كثیر رحمه الله

 علیه الله صلى الله رسول بعثني:  یقول عنه الله رضي علیاً  سمع أنه أخبره رافع أبي بن الله عبید أن 28 أحمد
 ،" منها فخذوه كتاب، معها ظعینة بها فإن خاخ، روضة تأتوا حتى انطلقوا : " فقال والمقداد، یروالزب أنا وسلم

 ! كتاب معي ما:  قالت ، الكتاب أخرجي:  قلنا بالظعینة، نحن فإذا الروضة، أتینا حتى خیلنا بنا تعادى فانطلقنا
 الله رسول به فأتینا الكتاب فأخذنا عقاصها، نم الكتاب فأخرجت:  قال ، الثیاب لتلقین أو الكتاب، لتخرجن:  قلنا

 أمر ببعض یخبرهم بمكة المشركین من أناس إلى بلتعة أبي بن حاطب من؛  فیه فإذا وسلم، علیه الله صلى
 تعجل لا: قال ،" هذا؟ ما حاطب یا: " وسلم علیه الله صلى الله رسول فقال وسلم، علیه الله صلى الله رسول
 یحمون قرابات لهم المهاجرین من معك من وكان أنفسهم، من أكن ولم قریش، في ملصقاً  أمرأً  كنت إني علي،
 ولا كفراً  ذلك فعلت وما قرابتي، بها یحمون یداً  فیهم أتخذ أن فیهم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت بمكة، أهلیهم
: عمر فقال ،" صدقكم إنه : " وسلم هعلی الله صلى الله رسول فقال الإسلام، بعد بالكفر رضاً  ولا دیني عن ارتداداً 
 اطلع الله لعل یدریك وما بدراً  شهد قد إنه : "وسلم علیه الله صلى الله رسول فقال المنافق، هذا عنق أضرب دعني

 عن وجه غیر من 29 ماجة ابن إلا الجماعة أخرجه وهكذا"  لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل إلى
  .السورة الله فأنزل 30 المغازي كتاب في البخاري ادوز  به، عیینة بن سفیان

 الكافرین بمصارمة أمرهم الذین المؤمنین لعباده تعالى یقول}  أولیاء وعدوكم عدوي تتخذوا لا آمنوا الذین أیها یا{ 
 برآء إنا لقومهم قالوا إذ ... معه والذین إبراهیم في حسنة أسوة لكم كانت قد{ : منهم والتبري ومجانبتهم وعداوتهم

 العداوة وبینكم بیننا وبدا{  وطریقكم بدینكم أي } بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما{  منكم تبرأنا أي } منكم
 منكم نتبرأ أبداً  فنحن كفركم، على دمتم ما بیننا الآن من والبغضاء العداوة شرعت وقد یعني } أبداً  والبغضاء
 من معه تعبدون ما وتخلعوا له شریك لا وحده فتعبدوه الله توحدوا أن لىإ أي } وحده با تؤمنوا حتى{  ونبغضكم

  . 31)  والأنداد الأوثان
  
یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من {  : قال الله تعالىو 

  . 32}  أصحاب القبور
  

یعني الیهود،  } یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم{  :قوله تعالى( :  قال القرطبي رحمه الله
ذلك من ثمارهم، وذلك أن ناساً من فقراء المسلمین كانوا یخبرون الیهود بأخبار المؤمنین، ویواصلونهم فیصیبون ب

                                                
  9 -1 الممتحنة 27 
 28 179.  
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طاب لحاطب بن أبي إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكفار، وهي خ: وقیل،  فنهوا عن ذلك
أي لا توالوهم ولا تناصحوهم، رجع تعالى بطوله  } یا أیها الذین آمنوا لاتتولوا{ : قال ابن عباس،  بلتعة وغیره

  . 33) وفضله على حاطب بن أبي بلتعة 
  

  : وأخبرنا سبحانه أن الكفار يبغضون المسلمين - ب
  

  . 34}  ولا المشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكمما یود الذین كفروا من أهل الكتاب { :  قال الله تعالى
  
  . 35}  ود كثیر من أهل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم{ :  قال الله تعالىو 
  

ضوا هاأنتم أولاء تحبونهم ولا یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا ع{ :  وقال الله تعالى
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم  * علیكم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظكم إن الله علیم بذات الصدور

  . 36}  سیئة یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدهم شیئاً إن الله بما یعملون محیط
  

ة العداوة والحقد والفرح بنزول أن من كانت هذه صفته من شد: والمعنى في الآیة( :  قال القرطبي رحمه الله
الشدائد على المؤمنین لم یكن أهلاً لأن یتخذ بطانة، لاسیما في هذا الأمر الجسیم من الجهاد الذي هو ملاك 

  . 37)  الدنیا والآخرة
 
م  -ج م لن يرضوا عن المؤمنين طالما استمروا على إيما   : كما أخبرنا سبحانه أ
  

عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت ولن ترضى {  : قال الله تعالى
  . 38}  أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصیر

  
م - د م يتمنون أن يردوا المؤمنين كفاراً بعد إيما   : بل إ
  

  .39}  الذین أوتوا الكتاب یردوكم بعد إیمانكم كافرین یا أیها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقاً من{  : قال الله تعالى
  

  .  40}  یا أیها الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین{ :  وقال الله تعالى
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وعیده یعني بذلك تعالى ذكره یا أیها الذین صدقوا الله ورسوله في وعد الله و ( :  قال ابن جریر الطبري رحمه الله
من الیهود  نبیكم محمد صلى الله علیه وسلمیعني الذین جحدوا نبوة  } إن تطیعوا الذین كفروا{ وأمره ونهیه، 

والنصارى فیما یأمرونكم به وفیما ینهونكم عنه، فتقبلوا رأیهم في ذلك، وتنتصحوهم فیما تزعمون أنهم لكم فیه 
لى الردة بعد الإیمان، والكفر با وآیاته وبرسوله بعد یحملوكم ع:  یقول } یردوكم على أعقابكم{ ناصحون، 

یعني هالكین  } خاسرین{ الذي هداكم الله له،  فترجعوا عن إیمانكم ودینكم:  یقول } فتنقلبوا خاسرین{ ، الإسلام
الكفر ، وذهبت دنیاكم وآخرتكم، ینهي بذلك أهل الإیمان با أن یطیعوا أهل وضللتم عن دینكمقد خسرتم أنفسكم 

    . 41 ) في آرائهم وینتصحوهم في أدیانهم
  
  : وموالاة المؤمنين والجهاد في سبيل الله سبحانه العلاقة بين محبة المولى هـ
  

ونود بعد أن بینا أمر الشریعة بموالاة المؤمنین ومعاداة الكافرین أن نذكر كلاماً نفیساً لشیخ الإسلام ابن تیمیة 
  .ة بین محبة المولى سبحانه والجهادرحمه الله في العلاقة الوثیق

  
واسم المحبة فیه إطلاق وعموم، فإن المؤمن یحب الله ویحب رسله وأنبیاءه وعباده  (:  قال ابن تیمیة رحمه الله

المؤمنین وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي  لا یستحقها غیره، فلهذا جاءت محبة الله مذكورة 
بحانه من العبادة والإنابة إلیه والتبتل له ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه بما یختص به س

  . وتعالى
ثم إنه كان بیَّن أن محبته أصل الدین فقد بیَّن أن كمال الدین بكمالها، ونقصه بنقصها، فإن النبي صلى الله علیه 

، فأخبر أن الجهاد ذورة " روة سنامه الجهاد في سبیل اللهرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذ : " وسلم قال
أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با { :  سنام العمل، وهو أعلاه وأشرفه، وقد قال تعالى

، والنصوص في فضائل }  أجر عظیم؛ إلى قوله  ... والیوم الآخر وجاهد في سبیل الله لا یستوون عند الله
قل إن { :  اد وأهله كثیرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دلیل المحبة الكاملة، قال تعالىالجه

یا أیها الذین آمنوا { : وقال تعالى في صفة المحبین المحبوبین } الآیة..كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم 
حبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون في من یرتد منكم عن دینه فسوف یأتي الله بقوم یحبهم وی

  . } سبیل الله ولا یخافون لومة لائم
، ولأن المحب یحب ما یحب محبوبه، ویبغض ما یبغض محبوبه، ویوالي من یوالي فإن المحبة مستلزمة للجهاد

نهى عما نهى عنه، فهو محبوبه، ویعادي من یعادیه، ویرضى لرضاه، ویغضب لغضبه، ویأمر بما یأمر به، وی
  . موافق في ذلك

وهؤلاء هم الذین یرضى الرب لرضاهم، ویغضب لغضبهم، إذ هم إنما یرضون لرضاه، ویغضبون لما یغضب له، 
لعلك أغضبتهم، لئن كنت  : " كما قال النبي صلى الله علیه وسلم لأبي بكر في طائفة فیهم صهیب وبلال

  . لا یغفر الله لك یا أبا بكر: یا إخوتي هل أغضبتكم، قالوا: فقال لهم"  أغضبتهم لقد أغضبت ربك

                                                                                                                                       
  .149آل عمران  40 
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أتقولون هذا لسید : ما أخذت السیوف مأخذها، فقال لهم أبو بكر: وكان قد مر بهم أبو سفیان بن حرب فقالوا
؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله علیه وسلم فقال له ما تقدم، لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً   قریش

لكمال ما عندهم من الموالاة  ورسوله والمعاداة لأعدائهما، ولهذا قال النبي صلى الله علیه وسلم في الحدیث 
لا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا احببته كنت سمعه الذي یسمع  : " الصحیح فیما یروى عن ربه

لتي یمشي بها، فبي یسمع، وبي یبصر، وبي یبطش، به، وبصره الذي یبصر به، ویده التي یبطش بها، ورجله ا
وبي یمشي، ولئن سألني لأعطینه، ولئن استعاذني لأعیذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 

  . 42)  نفس عبدي المؤمن، یكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه
  

فإذا كانت المشابهة في أمور دنیویة تورث المحبة ( :  وقال ابن تیمیة رحمه الله عن موالاة الیهود والنصارى
  . والموالاة، فكیف بالمشابهة في أمور دینیة، فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد

یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء { :  قال الله تعالى ، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإیمان
بعض ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا یهدي القوم الظالمین، فترى الذین في قلوبهم مرض بعضهم أولیاء 

یسارعون فیهم یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة فعسى الله أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما أسروا 
یمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا في أنفسهم نادمین، ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذین أقسموا با جهد أ

لعن الذین كفروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسى { :  ، وقال تعالى فیما یذم به أهل الكتاب}  خاسرین
بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون، كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون، ترى كثیراً منهم 

كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا یؤمنون  یتولون الذین
  . } با والنبي وما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء ولكن كثیرا منهم فاسقون

عدم  فثبوت ولایتهم یوجب، الإیمان با والنبي وما أنزل إلیه مستلزم لعدم ولایتهمفبین سبحانه وتعالى أن 
  .   لأن عدم اللازم یقتضي عدم الملزوم، الإیمان

لا تجد قوماً یؤمنون با والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو { : وقال سبحانه وتعالى
لا  فأخبر سبحانه وتعالى أنه }أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإیمان وأیدهم بروح منه

، فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم تقریر یوجد مؤمن یواد كافراً فمن واد الكفار فلیس بمؤمن
  . 43 ) مثل ذلك

  
والمؤمن علیه أن یعادى فى الله، ویوالى فى الله، فإن كان هناك مؤمن فعلیه أن یوالیه، ( :  وقال أیضاً رحمه الله

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما { : قطع الموالاة الإیمانیة، قال تعالىوإن ظلمه، فان الظلم لا ی
فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل 

ود القتال والبغى والأمر ، فجعلهم أخوة مع وج}  ... واقسطوا إن الله یحب المقسطین، إنما المؤمنون أخوة
  .   بالاصلاح بینهم

المؤمن تجب موالاته وان فلیتدبر المؤمن الفرق بین هذین النوعین، فما أكثر ما یلتبس أحدهما بالآخر، ولیعلم أن 
، فان الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن الیك، ظلمك واعتدى علیك

                                                
  .64، 63ص 1التحفة العراقیة ج 42 
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، فیكون الحب لأولیائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأولیائه والاهانة لأعدائه، والثواب لأولیائه لیكون الدی ن كله 
  .   والعقاب لأعدائه

واذا اجتمع فى الرجل الواحد خیر وشر وفجور وطاعة ومعصیة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
قاب بحسب ما فیه من الشر، فیجتمع فى الشخص الواحد موجبات فیه من الخیر، واستحق من المعادات والع

الإكرام والإهانة، فیجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقیر تقطع یده لسرقته، ویعطى من بیت المال ما یكفیه 
  . 44)  لحاجته، هذا هو الأصل الذى اتفق علیه أهل السنة والجماعة

  
  : رد شبهة - و
  

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن { : فإن قيل فما معنى قوله تعالى
  ؟ ألا يدل هذا على جواز التودد إلى الكفار ومحبتهم؟}  الله يحب المقسطين

  
التي تتضمن المحبة  أن البر وهو إیصال الخیر، والقسط وهو العدل، لا یدخلان في الموالاة المحرمة : والرد عليها

والتواد والنصرة بالید واللسان والمتابعة في الاعتقاد والأفعال واتخاذ الكافرین بطانة وإطلاع الكافرین على أسرار 
  .المسلمین

  
: قال ،} الآیتین...الدین في یقاتلوكم لم الذین عن الله ینهاكم لا{ : وجل عز الله قال( :  الله رحمه الشافعي قال
 الولایة وقطع جهادهم، فرض نزل لما ذلك أحسب المشركین، صلة من تأثم المسلمین بعض إن أعلم والله یقال
 خافوا فلما ،}  الآیة ... ورسوله الله حاد من یوادون الآخر والیوم با یؤمنون قوماً  تجد لا{  ونزل وبینهم، بینهم

 أن دیاركم من یخرجوكم ولم الدین في یقاتلوكم لم الذین عن الله ینهاكم لا{  أنزل بالمال الصلة المودة تكون أن
 دیاركم من وأخرجوكم الدین في قاتلوكم الذین عن الله ینهاكم إنما المقسطین، یحب الله إن إلیهم وتقسطوا تبروهم

  .    } الظالمون هم فأولئك یتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم عل وظاهروا
 عنه نهوا ما غیر الله بحكم والمراسلة الكلام ولین والإقساط والبر لمالبا الصلة وكانت:  الله رحمه الشافعي قال
 من علیهم یظاهر لم من بر أباح أنه وذلك المسلمین، على المظاهرة مع ولایته عن نهوا لمن الولایة من

 لایتهم،و  عن فنهاهم علیهم ظاهروا الذین ذكر بل علیهم، أظهر من إلى ذلك یحرم ولم إلیهم، والإقساط المشركین
 علیه، من ممن الجمحي عزة أبو كان وقد بدر أسارى بعض فادى النبي وكان والإقساط، البر غیر الولایة وكان
 بعداوته، معروفاً  وكان أثال بن ثمامة على بدر بعد ومن ولسانه، بنفسه علیه والتألیب بعداوته معروفاً  كان وقد

 أن له یأذن أن الله رسول فسألوا مكة، أهل عن المیرة وحبس ثمامة، وأسلم إساره، بعد علیه من ثم بقتله وأمر
 والأسرى } وأسیراً  ویتیماً  مسكیناً  حبه على الطعام ویطعمون{ : وجل عز الله وقال فمارهم، له فأذن یمیرهم،
  . 45)  ورسوله الله حاد ممن یكونون
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لا ینهاكم الله عن { : لقوله تعالى( :  لذمةمبیناً جواز الصدقة والوقف على مساكین أهل ا رحمه اللهقال ابن القیم 
إنما  * الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین

ینهاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم 
فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمین الكفار أولیاء، وقطع المودة  } مونفأولئك هم الظال

بینهم وبینهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إلیهم من الموالاة والمودة، فبین الله سبحانه أن ذلك لیس من 
ه ویرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ینه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي یحب

  . 46 ) المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إلیهم بالمودة
  

 دیاركم من یخرجوكم ولم الدین في یقاتلوكم لم الذین عن الله ینهاكم لا{ : تعالى وقوله(  : قال ابن كثیر رحمه الله
 إخراجكم على یعاونوا أي } یظاهروا ولم{  دین،ال في یقاتلونكم لا الذین الكفرة إلى الإحسان عن ینهاكم لا أي }

  .المقسطین یحب الله إن تعدلوا، أي } إلیهم وتقسطوا{  إلیهم، تحسنوا أي } تبروهم أن{  منهم، والضعفة كالنساء
 عنها الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن هشام حدثنا 47 أحمد الإمام وقال
 الله رسول یا: فقلت وسلم علیه الله صلى النبي فأتیت عاهدوا، إذ قریش عهد في مشركة وهي أمي قدمت: قالت

  . 49)  48 أخرجاه"  أمك صلي نعم : "قال أفأصلها؟ راغبة وهي قدمت أمي إن
  
  : النهي عن اتخاذهم بطانة والإدلاء إليهم بأسرار المسلمين - 3
  

ذوا بطانة من دونكم لا یألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء یا أیها الذین آمنوا لا تتخ{ :  قال الله تعالى
  . 50}  من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بینا لكم الآیات إن كنتم تعقلون

  
 الرجل خاصته الذین یستبطنون أمرهوالبطانة مصدر یسمى به الواحد والجمع، وبطانة ( :  قال القرطبي رحمه الله

ل المؤمنین بهذه الآیة أن یتخذوا من الكفار والیهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء یفاوضونهم في نهى الله عز وج، 
كل من كان على خلاف مذهبك ودینك فلا ینبغي لك أن تحادثه قال : ویقال ، الآراء، ویسندون إلیهم أموالهم

  :  الشاعر
  عن المرء لاتسأل وسل عن قرینه    فكل قرین بالمقارن یقتدى

  
المرء على دین خلیله فلینظر أحدكم  : "سنن أبي داود عن أبي هریرة عن النبي صلى الله علیه وسلم قال وفي

  ". اعتبروا الناس بإخوانهم : "وروي عن ابن مسعود أنه قال ، " من یخالل

                                                
  .602ص 1أحكام أهل الذمة ج 46 
 47 6345.  
  .2130م -5219خ 48 
  .351 -350ص 4ج كثیر ابن تفسیر 49 
  .118ران آل عم 50 



 عقيدة منقولة وواقع مفقود    الولاء والبراء

16  
 

، یعني: یقول } لا یألونكم خبالاً { : ثم بین تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال لا یتركون  فساداً
{ : قوله،  یتركون الجهد في المكر والخدیعةالجهد في فسادكم، یعني أنهم وإن لم یقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا

  . 51)  مصدریة، أي ودوا عنتكم، أي ما یشق علیكم، والعنت المشقة}  ودوا ماعنتم
  
  : تولية الكفار في المناصب الهامة النهي عن - 4
  

 قلت: قال عنه الله رضي الأشعري موسى أبي عن صحیح بإسناد أحمد الإمام فروى( :  قال ابن تیمیة رحمه الله
 لا آمنوا الذین أیها یا{ : یقول الله سمعت أما الله، قاتلك مالك: "قال ، نصرانیاً  كاتبا لي إن: عنه الله رضي لعمر

 كتابته لي المؤمنین أمیر یا قلت: الق"  حنیفاً  اتخذت ألا } بعض أولیاء بعضهم أولیاء والنصارى الیهود تتخذوا
  .52)  " الله أقصاهم إذ أدنیهم ولا الله، أذلهم إذ أعزهم ولا الله، أهانهم إذ أكرمهم لا : "قال دینه، وله
  

لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم یستحلون الرشا، " : وعن عمر رضي الله عنه قال(  : وقال القرطبي رحمه الله
إن ههنا رجلا من : وقیل لعمر رضي الله عنه ، "وعلى رعیتكم بالذین یخشون الله تعالى واستعینوا على أموركم

فلا ". لا آخذ بطانة من دون المؤمنین: "نصارى الحیرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، أفلا یكتب عنك؟ فقال
  .لیهمراء والاستنابة إیجوز استكتاب أهل الذمة ولا غیر ذلك من تصرفاتهم في البیع والش

وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبیاء من : قلت
  . 53)  الولاة والأمراء

  
  ولا یستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه یلزم منه مفاسد أو یفضي إلیها ( :  وقال ابن تیمیة رحمه الله

  . لا یستعان بهم في شيء: في مثل الخراج؟ فقال: یة أبي طالبوسئل أحمد في روا
ومن تولى منهم دیواناً للمسلمین أینقض عهده؟ ومن ظهر منه أذى للمسلمین أو سعى في فساده لم یجز 
استعماله، وغیره أولى منه بكل حال، فإن أبا بكر الصدیق رضي الله عنه عهد أن لا یستعمل من أهل الردة 

، وإن ع   . 54)  لإسلام لما یخاف من فساد دیانتهماد إلى اأحداً
  
دين على باطلهم وتزيين ذلك النهي عن تعظيم شعائر الكفار ورسومهم، والنهي عن موافقة الكفار والمرت - 5

  : ومدحه
  

فإن المؤمنین أولیاء الله، وبعضهم أولیاء بعض، ؛ فصل فى الولایة والعداوة ( :  قال شیخ الاسلام رحمه الله
، ونهى عن من لوازم الإیمانكفار أعداء الله وأعداء المؤمنین، وقد أوجب الموالاة   بین المؤمنین وبین أن ذلك وال

  .   وبین حال المنافقین فى موالاة الكافرین منتف فى حق المؤمنینموالاة الكفار، وبین أن ذلك 

                                                
  .181 -178ص 4تفسیر القرطبي ج  51
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لشیطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا إن الذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى ا : ( وقال
سبب ، وتبین أن موالاة الكفار كانت )للذین كرهوا ما نزل الله سنطیعكم فى بعض الأمر والله یعلم إسرارهم

  . على أدبارهم ارتدادهم
}  فإنه منهمومن یتولهم منكم { :  ولهذا ذكر فى سورة المائدة أئمة المرتدین عقب النهى عن موالاة الكفار؛ قوله

یا أیها الرسول لا یحزنك الذین یسارعون فى الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن { :  ، وقال
الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوك یحرفون الكلم من بعد مواضعه یقولون إن أوتیتم هذا 

منافقین والكفار المهادنین، وأخبر أنهم یسمعون لقوم آخرین لم یأتوك وهو ، فذكر ال}  فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا
  . استماع المنافقین والكفار المهادنین للكفار المعلنین الذین لم یهادنوا

، وبعض الناس یظن أن } وفیكم سماعون لهم{ :  كما أن فى المؤمنین من قد یكون سماعاً للمنافقین، كما قال
  . م بمنزلة الجاسوس أى یسمعون ما یقول وینقلونه الیهمالمعنى سماعون لأجله

وإنما المعنى فیكم من یسمع لهم أى یستجیب لهم ویتبعهم، كما فى قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن 
  .حمده أى قبل منه، یقال فلان یسمع لفلان أى یستجیب له ویطیعه

مثل إتیانه أهل - أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها  فمن كان من الأمة موالیاً للكفار من المشركین أو
  .كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك - الباطل واتباعهم فى شئ من مقالهم وفعالهم الباطل

والله تعالى یحب تمییز الخبیث من الطیب والحق من الباطل، فیعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون أو فیهم نفاق، 
  . المسلمین، فإن كون الرجل مسلماً فى الظاهر لا یمنع أن یكون منافقاً فى الباطن وإن كانوا مع

فإن المنافقین كلهم مسلمون فى الظاهر، والقرآن قد بین صفاتهم وأحكامهم، واذا كانوا موجودین على عهد رسول 
فهم مع بعدهم عنهما أشد وفى عزة الاسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة،  - صلى الله علیه وسلم-الله 

، لاسیما وسبب النفاق هو سبب الكفر وهو المعارض لما جاءت به الرسل    . 55) وجوداً
  
  : النهي عن إعانتهم على المسلمين  - 6
  

یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم { :  تعالى الله قال
 أن نخشى یقولون فیهم یسارعون مرض قلوبهم في الذین فترى *  لا یهدي القوم الظالمینفإنه منهم إن الله

 ویقول * نادمین أنفسهم في أسروا ما على فیصبحوا عنده من أمر أو بالفتح یأتي أن الله فعسى دائرة تصیبنا
  . 56}  خاسرین أصبحواف أعمالهم حبطت لمعكم إنهم أیمانهم جهد با أقسموا الذین أهؤلاء آمنوا الذین

  
نهى  - تعالى ذكره-والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال إن الله ( :  قال الطبري رحمه الله في سبب النزول

المؤمنین جمیعاً أن یتخذوا الیهود والنصارى أنصاراً وحلفاءً على أهل الإیمان با ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم 
، وأن دون الله ورسوله والمؤمنین فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنیننصیراً وحلیفاً وولیاً من 

  . 57)  الله ورسوله منه بریئان

                                                
  .202 -190ص 28مجموع الفتاوى ج 55 
  .53 -51 المائدة 56 
  .276ص 6تفسیر الطبري ج  57
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وكل من قفز إلیهم من أمراء العسكر فحكمه حكمهم، وفیهم من الردة عن (  : قال ابن تیمیة رحمه الله عن التتار
وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدین مع كونهم ،  لامر ما ارتد عنه من شرائع الإسشرائع الإسلام بقد

)  یصومون ویصلون ولم یكونوا یقاتلون جماعة المسلمین، فكیف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمین
58 .  
  

أبق عن الله تعالى وعن  وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد(  : قال ابن حزم رحمه الله
بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر : " أنه صلى الله علیه وسلمإمام المسلمین وجماعتهم، ویبین هذا حدیثه 

 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض{ :  قال الله تعالى، ، وهو علیه السلام لا یبرأ إلا من كافر "المشركین
 {59      .  

فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن یلیه من المسلمین فهو :  قال أبو محمد رحمه الله
بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل علیه متى قدر علیه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه 

  .      وغیر ذلك، لأن رسول الله صلى الله علیه وسلم لم یبرأ من مسلم
سكن بأرض الهند والسند والصین والترك والسودان والروم من المسلمین، فإن كان لا یقدر على وكذلك من 

الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طریق فهو معذور، فإن كان هناك محارباً 
  .للمسلمین معیناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر

على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمین بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها ولو أن كافراً مجاهداً غلب 
الإسلام لكفربالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى  بدین غیر دین المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن

  . 60)  أنه مسلم لما ذكرنا
  

  .والله أعلم"  اهراً كافراً مج "لعله تصحیف صوابه "  كافراً مجاهداً  : " وقوله
  

وابن تیمیة رحمهم الله لو شاهدا الطائرات والجیوش الأمریكیة وحلفاءها التي تنطلق  ابن حزم فماذا یقول الطبري و
  ؟ من دول الخلیج لتضرب المسلمین في العراق

  ؟ نوماذا یقولان لو شاهدا الطائرات الأمریكیة التي تقلع من باكستان لتقتل المسلمین في أفغانستا
وماذا یقولون لو شاهدوا السفن والطائرات الأمریكیة والغربیة وهي تتزود بالوقود والمؤن والذخائر من دول الخلیج 

  ؟ والیمن ومصر في طریقها لحصار العراق واحتلال جزیرة العرب وحمایة أمن إسرائیل
أصدقاء  - ح الأمریكان وماذا یقولون لو شاهدوا البیوت تهدم على رؤوس سكانها من مسلمي فلسطین بسلا

وماذا یقولون لو شاهدوا الطائرات الأمریكیة تقصف المجاهدین بالصواریخ في الیمن متواطئة مع  - حكامنا
  ؟ حكومتها

  
  

                                                
  وما بعدها 332ص 4الفتاوى الكبرى ج 58 
  .71التوبة  59 
  .199،200ص 11المحلى ج 60 
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م والبعد عنهم الأمر بجهادهم وكشف - 7   : باطلهم وعدم مود
  

  :ار الأصلیین والمرتدین والمنافقینلم ینهنا المولى سبحانه عن موالاة الكفار فقط، بل أمرنا أیضاً بجهاد الكف
  
  : وتعينه إذا استولوا على بلاد الإسلام جهاد الكفار الأصليين - أ
  

بلاد وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ریب أنه یجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ  ( : قال ابن تیمیة رحمه الله
  .)  بهذا، ونصوص أحمد صریحة إذن والد ولا غریمیه بلا ، وأنه یجب النفیر إلالإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة

الصائل ، فالعدو الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدین فواجب إجماعاً وأما قتال ( :  وقال أیضاً 
، وقد فلا یشترط له شرط بل یدفع بحسب الإمكان، الذي یفسد الدین والدنیا لا شيء أوجب بعد الإیمان من دفعه

 61)  على ذلك العلماء أصحابنا وغیرهم، فیجب التفریق بین دفع الصائل الظالم الكافر وبین طلبه في بلاده نص
.  
  

فتأمل هذا القول القوي الشدید من العالم المجاهد شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله في استدلاله بالإجماع على 
أنه لیس بعد الإیمان أوجب من دفعهم، وأن هذا مما اتفق جهاد الكفار الغزاة لدیار الإسلام، وتأمل تأكیده على 

، ثم قارن هذا الكلام بكلام علماء السلاطین ودعاة القعود الذین یجتهدون في  علیه علماء الأمة رحمهم الله جمیعاً
ر صرف المسلمین عن الجهاد بكل حیلة، حتى یأمن الكفار الغزاة في غزوهم لبلادنا، ویتم لهم ما یریدون في یس

  . وراحة واطمئنان
  

  : جهاد المرتدين الحاكمين لبلاد الإسلام - ب
  

من أعظم صور الجهاد العیني في هذا الزمان جهاد الحكام المرتدین الحاكمین بغیر شریعة الإسلام الموالین 
تفي بإیراد هم، ونحن هنا نكللیهود والنصارى، وهذا الأمر مما اتفق علیه العلماء رحمهم الله، واستفاضت فیه أقوال

حرجاً فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم { :  تعالى الله قال،  بعضها
  . 62}  مما قضیت ویسلموا تسلیماً 

  
أطیعوا الله وأطیعوا { :  قال الله تعالى؛ عة الرسول صلى الله علیه وسلمباب طا( :  الله رحمه الشافعي قال

ومن یطع الرسول فقد { :  ، وقال تعالى} وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله{ :  ال تعالى، وق} الرسول
حرجاً  فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم{ :  ، وقال تعالى} أطاع الله

ول الله صلى الله علیه وسلم، وأبان بهذه الآیات وجوب طاعة رس جل وعلافأكد ، }  مما قضیت ویسلموا تسلیماً 
فلیحذر الذین یخالفون عن أمره { :  أن طاعته إطاعة الله، وأفاد بذلك أن معصیته معصیة الله، وقال الله تعالى

مخالف أمر الرسول والممتنع ، فأوعد على مخالفة أمر الرسول، وجعل } أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم

                                                
  .وما بعدها 607ص 4الفتاوى الكبرى، الاختیارات العلمیة، كتاب الجهاد، ج 61 
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فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما { :  بقوله تعالى لشاك فیه خارجاً من الإیمانمن تسلیم ما جاء به وا
  . } شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً 

إنه الشك روي ذلك عن مجاهد، وأصل الحرج الضیق، وجائز أن یكون المراد التسلیم من : قیل في الحرج ههنا
  .   تسلیمه ولا ضیق صدر به، بل بانشراح صدر وبصیرة ویقینغیر شك في وجوب 

فهو خارج  صلى الله علیه وسلمرد شیئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله وفي هذه الآیة دلالة على أن من 
  . جهة ترك القبول والإمتناع من التسلیم، أو من سواء رده من جهة الشك فیه، من الإسلام

لأن . وقتلهم وسبي ذراریهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاةذهب إلیه الصحابة في حكمهم وذلك یوجب صحة ما 
  . 63)   قضاءه وحكمه فلیس من أهل الإیمان لم یسلم للنبي صلى الله علیه وسلمالله تعالى حكم بأن من 

  
  . 64}  أفحكم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم یؤمنون{ :  وقال الله تعالى

  
ینكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كل خیر، الناهي عن ( :  قال ابن كثیر رحمه الله

كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شریعة الله، 
ما یضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما یحكم به التتار كما كان أهل الجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجهالات ب

من السیاسات الملكیة المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الیاسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من الیهودیة والنصرانیة والملة الإسلامیة وغیرها، وفیها كثیر من الأحكام 

، یقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى أخذها من مجر  د نظرة وهواه، فصارت في بنیه شرعاً متبعاً
فلا یحكم سواه في قلیل ولا ، كافر یجب قتاله حتى یرجع إلى حكم الله ورسولهالله علیه وسلم، فمن فعل ذلك فهو 

  . 65)  كثیر
  
  : جهاد المنافقين الذين يروجون للشبهات -ج
  

  .بجهاد المنافقین بالغلظة والشدة وإظهار الحجة وإقامة الحدود صلى الله علیه وسلمسبحانه نبیه  أمر الله
  . 66}  یا أیها النبي جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم{ :  تعالى قال الله

  
السیف والمواعظ فیه مسألة واحدة وهو التشدید في دین الله، فأمره أن یجاهد الكفار ب( :  قال القرطبي رحمه الله

الحسنة والدعاء إلى الله، والمنافقین بالغلظة وإقامة الحجة، وأن یعرفهم أحوالهم في الآخرة وأنهم لا نور لهم 
  . 67)  أي جاهدهم بإقامة الحدود علیهم: وقال الحسن،  یجوزون به الصراط مع المؤمنین

  
  : يقبلها الشرع ممن يوالون الكفار الأعذار التي لا - 8

                                                
  .180،181ص  3أحكام القرآن للشافعي رحمه الله ج  63 
  .50المائدة  64 
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  .9التحریم   66
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قبل المولى سبحانه من المنافقین أعذارهم، بأنهم یتولون الكافرین وینصرونهم خوفاً من دوائر الزمان وتغیر لم ی

یا أیها الذین آمنوا { :  تعالى الله قالالدول، فربما انتصر الكفار على المسلمین، فتكون للمنافقین عند الكفار ید، 
بعض ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا یهدي القوم لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء 

 بالفتح یأتي أن الله فعسى دائرة تصیبنا أن نخشى یقولون فیهم یسارعون مرض قلوبهم في الذین فترى * الظالمین
 جهد با أقسموا الذین أهؤلاء آمنوا الذین ویقول * نادمین أنفسهم في أسروا ما على فیصبحوا عنده من أمر أو

  . 68}  خاسرین فأصبحوا أعمالهم حبطت لمعكم إنهم أیمانهم
  

أي  } یسارعون فیهم{  ، أي شك وریب ونفاق } فترى الذین في قلوبهم مرض{  : ( قال ابن كثیر رحمه الله
أي یتأولون في مودتهم  } یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة{  ، یبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر

  . 69)  ون لهم أیاد عند الیهود والنصارىلاتهم أنهم یخشون أن یقع أمر من ظفر الكافرین بالمسلمین، فتكوموا
  
ما - 9   : لأمر بموالاة المؤمنين ومناصر
  

  . عنه من موالاة الكافرین نوجز ما أمرنا الله به من موالاة المؤمنین سبحانه وتعالىبعد أن بینا ما نهانا الله 
  

إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والذین آووا ونصروا أولئك { :  ىتعال الله قال
بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى یهاجروا وإن استنصروكم في 

والذین كفروا بعضهم أولیاء  * صیرالدین فعلیكم النصر إلا على قوم بینكم وبینهم میثاق والله بما تعملون ب
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذین آوو  * بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك  * ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كریم
  .  70}  أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علیممنكم وأولو الأرحام بعضهم 

  
یرید إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذین لم  } وإن استنصروكم في الدین{ : قوله تعالى( :  قال القرطبي رحمه الله

یهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفیر أو مال لاستنقاذهم فأعینوهم، فذلك فرض علیكم فلا تخذلوهم، إلا أن 
  . وكم على قوم كفار بینكم وبینهم میثاق فلا تنصروهم علیهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدتهیستنصر 

إلا أن یكونوا أسراء مستضعفین فإن الولایة معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا : ابن العربيقال 
یع أموالنا في استخراجهم حتى لا عین تطرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا یحتمل ذلك، أو نبذل جم

فإنا  وإنا إلیه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم . یبقى لأحد درهم كذلك قال مالك وجمیع العلماء
  . 71)  ال والقدرة والعدد والقوة والجلدفي أسر العدو، وبأیدیهم خزائن الأموال وفضول الأحو 

                                                
  .53 -51 المائدة  68

  .71ص 2تفسیر ابن كثیر ج 69 
  .75 -72سورة الأنفال 70 
  .57ص 8تفسیر القرطبي ج 71 
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عالى أصناف المؤمنین، وقسمهم إلى مهاجرین خرجوا من دیارهم وأموالهم، ذكر ت( :  وقال ابن كثیر رحمه الله

وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دینه، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل 
القتال معهم، المدینة إذ ذاك، آووا إخوانهم المهاجرین في منازلهم، وواسوهم في أموالهم، ونصروا الله ورسوله ب

فهؤلاء بعضهم أولیاء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا آخى رسول الله صلى الله علیه وسلم 
  . ین والأنصار كل اثنین إخوانبین المهاجر 
هذا هو الصنف الثالث من } من شيء حتى یهاجروا  ا ولم یهاجروا مالكم من ولایتهموالذین آمنو { :  وقوله تعالى

منین وهم الذین آمنوا ولم یهاجروا بل أقاموا في بوادیهم فهؤلاء لیس لهم في المغانم نصیب ولا في خمسها إلا المؤ 
  .ماحضروا فیه القتال

على عدو لهم فانصروهم، فإنه  هؤلاء الأعراب الذین لم یهاجروا في قتال دیني}  وإن استنصروكم{ : یقول تعالى
ي الدین إلا أن یستنصروكم على قوم من الكفار بینكم وبینهم میثاق، أي واجب علیكم نصرهم، لأنهم إخوانكم ف

مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أیمانكم مع الذین عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله 
  . 72 ) عنه

  
عن المنكر ویقیمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون { :  تعالى الله وقال

  . 73}  الصلاة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله أولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حكیم
  

لما ذكر تعالى صفات المنافقین الذمیمة عطف بذكر صفات المؤمنین المحمودة، ( :  قال ابن كثیر رحمه الله
 " 74 ون ویتعاضدون، كما جاء في الصحیحأي یتناصر  } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض{ : فقال

، وشبك بین أصابعه مثل المؤمنین في " 75، وفي الصحیح أیضاً " المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضاً
  . 76)  "توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

  
  : الخلاصة -10

  
ه أن نتخذ الكفار أولیاء ننصرهم على المؤمنین بالید واللسان، ومن فعل ذلك فهو كافر نهانا الله سبحان - أ

وأجاز الشرع لمن خاف القتل أو القطع أو الأذى العظیم أن یتكلم بما یدفع به الأذى عن نفسه ، مثلهم
عل أو قتل من الكفار دون أن یوافقهم في باطنه أو یناصرهم على المسلمین بف - لا بما یجلب به النفع–

  .أو قتال، والأفضل له أن یتصلب ویصبر
  

                                                
  .330، 329ص 2تفسیر ابن كثیر ج 72 
  .71سورة التوبة   73
  .2585م - 481خ  74
  .2586م 6011خ  75
  .370ص 2تفسیر ابن كثیر ج  76
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الثانيالفصل   



أمرنا المولى سبحانه ببغض الكافرین وترك مودتهم، وأنهم یبغضوننا ویحسدوننا على دیننا ویتمنون  -  ب
زوالنا عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه منافقاً لمجرد 

النبي صلى الله علیه وسلم إلیهم بجیش لا قبل لهم به، وسعى في قتله،  أنه أرسل للكفار یخبرهم بمسیر
عمله ولم ینكر علیه النبي صلى الله علیه وسلم ذلك، ولكنه صلى الله علیه وسلم عفا عن ذنبه العظیم ب

ة المؤمنین وأن هناك علاقة وثیقة بین محبة المولى سبحانه وموالا،  الصالح العظیم بشهوده بدراً 
وأن إیصال الخیر والتعامل بالعدل مع من لم یعادینا من الكفار لیس من ،  د في سبیل اللهوالجها

  .الموالاة المنهي عنها
  

  .نهانا الشرع عن اتخاذ الكفار بطانة وأمناء على أسرارنا -  ت
  

  .نهى الشرع عن تولیة الكفار في المناصب الهامة -  ث
  

  .یمهانهانا الشرع عن اتباع اعتقادات الكفار وآرائهم وتعظ -  ج
  

نهانا الشرع عن إعانة الكفار على المسلمین، وأن الإكراه لیس بعذر في قتال الممسلمین تحت رایة  -  ح
  .الكفار

  
والمنافقین، وأن جهاد الكفار المستولین على  - الأصلیین منهم والمرتدین –أمرنا الشرع بجهاد الكفار  -  خ

  .لماءبلاد الإسلام هو من أوجب الواجبات بعد الإیمان بإجماع الع
  

  .لم یقبل الشرع عذر المنافقین بأنهم یوالون الكفار خوفاً من تقلب الأحوال -  د
  

  .أوجب علینا الشرع مناصرة المسلمین على الكفار -  ذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  : الحكام جمعوا بين الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود والنصارى - 1
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 -  رغم ادعائهم الانتساب للإسلام - لاء والبراء في هذا الزمان من أكثر الفئات انحرافاً عن منهج الإسلام في الو 

  .فئة الحكام الخارجین على الشریعة المسیطرین على بلاد الإسلام
  

وقد اتسع خطر هذه الفئة على الأمة المسلمة حتى أصبحت أشد خطر یحرف الأمة عن عقیدتها، ویمنعها بالقوة 
نحراف عن منهج الإسلام شدیدة السیطرة على أمور المسلمین وأرواحهم من اتباع دینها، وذلك لأنها فئة شدیدة الا

  .وأموالهم، وفي نفس الوقت شدیدة الانتشار فلا یكاد یفلت من شرها بلد من بلاد الإسلام
  

وانحراف هذه الفئة انحراف مركب، فهي فئة لا تحكم بالشریعة بالإضافة لموالاتها واستسلامها لأعداء الإسلام 
  .ن وخاصة الیهود والنصارىالخارجیی

  
فإذا نظرنا إلى موالاتهم للیهود والنصارى لوجدنا أنهم قد حولوا بلاد الإسلام وخاصة في العالم العربي إلى قواعد 
لتموین وحشد قوات الیهود والنصارى، فالناظر إلى حال الجزیرة العربیة وإمارات الخلیج ومصر والأردن یراها وقد 

سكرات للدعم الإداري والفني للقوات الصلیبیة في قلب العالم الإسلامي، زد على ذلك أن تحولت إلى قواعد ومع
  .هذه الحكومات قد سخرت جیوشها لخدمة أهداف الحملة الصلیبیة الجدیدة على الأمة الإسلامیة

  
ود سابقة من والناظر إلى ظاهرة الحكام الخارجین عن الشریعة المسیطرین على بلاد الإسلام یجدها تمتد إلى عق

عبر  - الزمان في تاریخنا المعاصر، فقد استطاع أعداء الإسلام وخاصة الأمریكیین والیهود والفرنسیین والإنجلیز 
 سلسلة من المؤمرات والعلاقات الخفیة والدعم المباشر وشراء الذمم والرواتب والحسابات السریة والإفساد والتجنید

ن، وهذا تاریخ لیس مجال شرحه هنا، ولكننا نشیر إلى أن القوى المعادیة تمكین هذه الفئة من مصائر المسلمی - 
للإسلام استطاعت بعد الحرب العالمیة الثانیة أن تحتوي وتصب هذه الحكومات في قالب النظام العالمي الممثل 

  .للحلفاء المنتصرین في الحرب وهو قالب الأمم المتحدة
سلام هي هیئة كفریة عالمیة مسیطرة لا یجوز الدخول فیها ولا في میزان الإ -  باختصار –والأمم المتحدة 

التحاكم إلیها تقوم على نبذ التحاكم لشریعة الإسلام، والرضوخ لإرادة خمسة من أكابر المجرمین في هذه الدنیا، 
  .یسیطرون على قیادة الأمم المتحدة المعروفة بمجلس الأمن

ذه الحكومات تقبل بالوجود القانوني للكیان الیهودي في فلسطین عبر ونشیر أیضاً إلى أن أعداء الإسلام جعلوا ه
إلى اتفاقیات أوسلو عام  1949العدید من الاتفاقیات الرسمیة والمواقف العملیة، بدءاً من اتفاقیة الهدنة عام 

1993.  
سرائیلي قبولاً لتؤكد على إجماع الدول العربیة على قبول الوجود الإ 2002ثم جاءت قمة بیروت الأخیرة عام 

  .تاماً 
  

وجدیر بالذكر أن الصلح مع إسرائیل والاعتراف باستیلائها على فلسطین یتضمن إنكاراً لأحكام شرعیة واجبة 
  . ومعلومة من الدین بالضرورة

، كما  فهو یتضمن إنكار الجهاد العیني المفروض على المسلمین لطرد الكفار الغزاة من دیار الإسلام كما بینا آنفاً
نه یتضمن إنكار وجوب نصرة المسلمین في فلسطین وهو واجب عیني معلوم من الدین بالضرورة، قال الله أ
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وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا {  : تعالى
  . 77}  نا من لدنك نصیراً ولیاً واجعل ل من هذه القریة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك

  
حض على الجهاد، وهو یتضمن  } وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله{ : قوله تعالى( :  قال القرطبي رحمه الله

تخلیص المستضعفین من أیدي الكفرة المشركین الذین یسومونهم سوء العذاب ویفتنونهم عن الدین، فأوجب تعالى 
  . 78)  استنقاذ المؤمنین الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوسالجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دینه و 

  
ولم یقتصر الأمر على التخلف عن الفروض العینیة بل إن معظم الدول العربیة قد شاركت في مؤتمر شرم الشیخ 

ئیل من مع إسرائیل وأمریكا وروسیا ومعظم الدول الغربیة حیث اتفق الجمیع وتعاهدوا على حمایة إسرا 1996
  .هجمات المجاهدین

  
وفي هذا الإطار من الانصیاع لإرادة أكابر المجرمین استطاعت القوى المعادیة للإسلام وعلى رأسها الصلیبیون 

  .الجدد أن یسخروا حكومات بلادنا لخدمة أهدافهم العسكریة والاقتصادیة
  

لجدد، ففلسطین تمزق وتدمر ویذبح أبناؤها كل حتى وصلنا إلى ما نراه الیوم من حالة التبعیة الكاملة للصلیبیین ا
یوم وجاراتها العربیات صامتات أو متواطئات، والعراق تشن علیه الحملة تلو الحملة لقتل شعبه المسلم وتقسیم 
أرضه ونهب بتروله وجیرانه العرب یقدمون كل أشكال المساعدة والدعم لقوات الصلیبیین الجدد، وأفغانستان تعبث 

  .الصلیبیة وجیرانها یتواطئون مع الأمریكان لتمكینهم من السیطرة على أفغانستان وشعبهابها القوات 
  

هذه الفئة وهي فئة الحكام الخارجین على الشریعة لا یخفى فسادها وإفسادها وجرائمها على عامة المسلمین ناهیك 
  .عن خاصتهم، وموالاتهم للیهود والنصارى أظهر من أن تخفى

  
وخاصة في غمرة تصاعد العدوان  - اً من انتفاض الأمة المسلمة وشبابها المجاهد ضدهم ولذلك فإنهم خوف

استعانوا بعدد من الفئات لتخدیر الأمة وضمان  -  الصهیوأمریكي على فلسطین والعراق والشیشان وكشمیر
إلیه، لتنفذ من استمرار عجزها وسلبیتها واستسلامها، وأخطر هذه الفئات هي التي تتزي بزي الإسلام والدعوة 

خلاله إلى عقیدة الأمة وعقلها وقلبها، تماماً مثلما تحاول الجراثیم الفتاكة أن تتخطى جهاز مناعة الإنسان أو 
  . تدمره لتعیث فساداً في خلایا الجسم البشري

  
  .وهذا ما سنوجزه في الفقرات التالیة

  
ميين والكتاب والمفكرين وغيرهم من الموظفين ء الرسمييين والصحافيين والإعلامن العلما:  أعوان الحكام - 2

  : ينه ومعاداة أهل الباطل وتشويههمالرسميين الذين يتلقون رواتبهم في مقابل نصرة الباطل وتزي
                                                

  .75النساء  77 
  .279ص 5تفسیر القرطبي ج  78
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وهذه الفئة هي أعلى الفئات صوتاً في الموالاة للحكام العملاء والقوات الصلیبیة الغازیة لدیار الإسلام، أو أهل 

  . الذمة كما یفترون
  من یدفع الجزیة لمن؟: هربوا من سؤال في غایة الخطورة والحرج -  للأسف –لكنهم 

  
وهذه الفئة بأخلاطها المختلفة اتبعت أسلوباً من التلفیق العقائدي بین العقائد المنحرفة التي نبذها أئمة الإسلام 

؛ أهل السنة والجماعة   . سلفاً وخلفاً
  :فهذه الفئة جمعت بین

  
في إسباغ الشرعیة على أسوأ صور الانحلال والتبعیة  -  بلا حیاء –ي أفضح صورها عقیدة الإرجاء ف .1

  .والفساد والنهب الذي تمثله الأنظمة الحاكمة المرتدة الخارجة على الشریعة
  

الإضافة إلى تبنیها لمنهج الخوارج في تكفیر وتفسیق وتبدیع واستباحة دماء وحرمات المجاهدین ب .2
  .العاملین للإسلام

  
تي الدیار المصریة وهو الموظف الرسمي في الحكومة المصریة الذي یتلقى راتبه منها لیؤدي عمله الذي فمف

استأجروه علیه؛ وهو إسباغ الشرعیة على النظام العلماني الباطش بالمسلمین الموالي للیهود، في صورة تتفوق في 
لمحكمة العسكریة العلمانیة بإعدام المجاهدین غلوها على أشد عتاة غلاة المرجئة الأوائل، هو نفسه الذي أفتي ا

محمد عبد السلام فرج وعبد الحمید عبد السلام وخالد الإسلامبولي وحسین  - الخمسة أبطال الإسلام في مصر 
الذین قتلوا أنور السادات، الذي وقع أربع اتفاقیات مع إسرائیل تعهد فیها بالاعتراف بدولة  - عباس وعطا طایل

لائها على فلسطین، وعدم الاعتداء علیها أو مساندة أیة دولة تعتدي إسرائیل علیها، بل ونزع سلاح إسرائیل واستی
  . سیناء ضماناً لأمن إسرائیل، إلى غیر ذلك من الاتفاقات السریة

  
التي نصت على إنهاء الحرب بین مصر  1979وأشهر هذه الاتفاقات هي اتفاقیة السلام مع إسرائیل في عام 

إلى الأبد، ومنعت مصر من مساعدة أیة دولة تتعرض لعدوان إسرائیل، بل ودعت إلى التطبیع مع وإسرائیل 
إسرائیل في كل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والفكریة، ثم أصدر الأزهر فتوى یبارك فیها هذه الاتفاقیة، ویقرر 

  !! . فیها أنها تتفق مع الشریعة
  

ة أولیاء الأمور، وفي نفس الوقت یعتبرون المجاهدین دعاة فتنة، وهم قد ونوع آخر من المفتین یدعون إلى طاع
أجازوا الاستعانة بالأمریكان وباعتبار جیوشهم الجرارة التي سدت الأفق وأساطیلهم الجبارة التي ضاق عنها البحر 

  !  والتي بلغت مئات الألوف من الجنود الغزاة من المستأمنین
وصدرت منهم فتاوى جماعیة بجواز الاستعانة بالقوات الأمریكیة لمواجهة النظام ؟  ولا ندري من الذي یؤمن من

البعثي العراقي بدعوى الضرورة، ، بل وأسبغوا الشرعیة على وجود جحافل الكفار الغازیة لأقدس بقاع المسلمین، 
مه، قتلت فیها تلك وقد مر على وجود هذه القوات حتى الآن قرابة اثني عشر عاماً بعد انسحاب العراق واستسلا
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قرابة ملیون ونصف ملیون طفل في العراق دون أن ینطق هؤلاء الموظفون بكلمة واحدة في  - بالحصار –القوات 
  .هذا الشأن

  
والأمر لیس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثیة، بل الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزیرة 

حضار الأمریكان، فإن جیوش الدول العربیة والإسلامیة كان فیها الكفایة والغنى فلم یكن هناك ضرورة لإ. العرب
  .لحمایة الكویت أو تحریرها

  
ولكن هؤلاء الحكام لا إرادة لهم، بل هم صنیعة المخططات البریطانیة التي رسمت لهم حدودهم، ونصبتهم على 

ر والنهي على كل حكام الجزیرة العربیة وسائر عروشهم، ثم ورث الأمریكان النفوذ البریطاني، وأصبح لهم الأم
  .العالم العربي

  
إذن فقد جاء السادة لیدافعوا عن ممتلكاتهم، ولیس لهؤلاء الشیوخ والملوك شأن بأمن الجزیرة العربیة أو الدفاع 

  .عنها
  

ومة والآن وبعد أن استسلم العراق وفرض الحظر الجوي على نصف أراضیه واستقل الشمال الكردي عن حك
بغداد وفرضت لجان التفتیش علیه وألزم بدفع التعویضات، بعد كل هذا لا یزال الوجود العسكري الصلیبي على 
جزیرة العرب في ازدیاد، بل إنهم یعدون لحملة جدیدة على العراق ینتظر لها أن تقتل مئات الآلاف من 

  .المسلمین، حتى یستولوا على نفط العراق
  

إلى السعودیة لتقسیمها، ثم إلى مصر وهي الجائزة  -  كما صرحوا في الكونجرس –ى ثم سیتحولون بعد ذلك إل
  .الكبرى على حد تعبیرهم

  
إذن المسألة لیست مسألة استعانة بل المسألة مسألة احتلال وسلب ونهب وسیطرة وقهر من الصلیبیین على 

لاء باهت على جدار الوجود الأمریكي، وهؤلاء الحكام ما هم إلا ط. المسلمین في أقدس أراضیهم؛ جزیرة العرب
علماء السلطان لیوقعوا على الفتاوى المحولة لهم من المقام السامي، التي تبیح هذا الاستیلاء  -بعد ذلك–ثم یأتي 

  .  وهذا النهب وهذا التسلط الصلیبي بل وهذا السفك لدماء المسلمین في العراق
  

جواز الصلح مع إسرائیل لأن الذي عقده معهم هو ولي أمر المسلمین ب - أیضاً  –ثم یفتي المفتي العام للسعودیة 
  ." یاسر عرفات" 
  

وبعض المنتسبین إلى الدعوة في الكویت صرخوا بعد قتل المجاهدین للأمریكان في فیلكا، وانتفضوا غاضبین 
ان المسلمین، للتعدي على الصلیبیین الذین وصفوهم بأهل الذمة، ونسوا أن أهل الذمة یعیشون تحت ظل سلط

ویدفعون لهم الجزیة، وتجري علیهم أحكام الإسلام، بینما هؤلاء المشایخ وأمرائهم یعیشون تحت قهر الصلیبیین 
وفي سلطانهم، ویلجأون إلى حمایتهم ویدفعون لهم الأموال الباهظة طوعاً وكرهاً حتى یرضوا عنهم، ولا 

  ؟ ؟ ومن في قهر من ة من؟ ومن یدفع الجزیة لمنفمن في ذم. یستطیعون أن یخالفوا إرادتهم قید أنملة
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  .ونسوا أیضاً أن الكویت من جزیرة العرب ولا یجوز بقاء الیهود والنصارى فیها أصلاً 
  

یأمرون الناس بطاعة أولئك الخارجین على الشریعة في ترك  -  الذین یقطعون الطریق إلى الله -وكل هؤلاء 
  : ئبالجهاد الواجب، فارتكبوا بذلك عدة مصا

  
  .أعانوا على استمرار استیلاء الكفار على بلاد الإسلام - أ
  .ثبطوا الناس عن الجهاد العیني المفروض علیهم -  ب
  .أضفوا الشرعیة على الحكومات الباطلة الخارجة على الشریعة -  ت
  .سبوا المجاهدین وافتروا علیهم -  ث

  
لاص ولكن لیس الآن وقته، ومن الحیل التي یسوقها هؤلاء دعواهم أن الجهاد حق وواجب وأنه طریق الخ

  .فالمرحلة الآن مرحلة الإعداد، والمرحلة الآن مرحلة التفرغ للدعوة، إلى آخر هذه الدعاوى
  

، ولكنهم یتهربون من السؤال المحرج الخطیر لماذا بعد كل هذه العقود : ویجادلون عن هذه الشبهة جدالاً شدیداً
قال . ؟ ولا جواب عندهم لأن الإعداد عندهم لا نهایة لمدته لإعداد؟ ومتى سینتهى هذا ا من المذلة لم تعدوا شیئاً 

  . 79}  ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة{ : الله تعالى
  

ولیتهم حتى أصلحوا عقائد الناس ، وبینوا لهم عقیدة التوحید الصافیة كما أنزلت على النبي صلى الله علیه وسلم، 
  .یبدون بعضها ویخفون كثیراً منها - لأسفول –وكما نقلها السلف الصالح، ولكنهم 

  
فجل كلامهم في التوحید ینصب على العامة والضعفاء، أما خروج الحكام الطواغیت عن الإسلام وموالاتهم للیهود 

  .والنصارى فلا یتطرقون إلیه
  

لي الصلیبي ومن العجب أن بلاد الإسلام واقعة تحت النفوذ الأجنبي منذ عقود، ولیس الوجود العسكري الاحتلا
الحالي نتیجة مفاجأة أو انقلاب طارئ في السیاسة الدولیة، بل هو ثمرة سیاسة مستمرة من التبعیة للغرب تمتد لما 

  .یزید عن مائة عام، ومع ذلك لم نسمع من هؤلاء عن هذه المصیبة شیئاً إلا نادراً وبإشارات عابرة وبعیدة
  

ون المصالح والمفاسد، وأن ما جلبوه من المفاسد أكثر مما حققوه من وتارة یشغبون بقولهم إن المجاهدین لا یقدر 
، وما هو الأسلوب الجهادي الذي تقترحونه والذي یحقق : المصالح، ولكنهم لا یجیبون على السؤال المحرج حسناً

  ؟  المصالح ویتجنب المفاسد
  .ترك الجهاد: والجواب عندهم هو

  

                                                
  .46التوبة  79 
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لم یقوموا بواجبهم، وانضموا إلى صفكم؛ صف القاعدین التاركین للجهاد لو فرضنا أن المجاهدین :  وإذا سألتهم
  ؟ تحت شتى المبررات، فهل كان أعداء الأمة سیتوقفون عن عدوانهم

  وهل كان الفساد والإفساد سینحسر؟
  ؟ وهل كان الیهود سیرحلون عن فلسطین

  ؟  والسعى لإقامة إسرائیل الكبرى وهل كانت إسرائیل ستكف عن مخططها لتهوید فلسطین وهدم المسجد الأقصى
  ؟ وهل كان العلمانیون سیكفون عن زیغهم وتضلیلهم

  ؟ وهل كان مروجو الفاحشة سیتوبون ویتعففون
  وهل كان الطواغیت الحاكمون سیتركون كراسیهم ویفتحون أبواب السجون ویكفون جلادیهم عن تعذیب شعوبهم؟ 

  ؟ وهل وهل وهل
  

لماذا لا تنشغلون بطلب : مزیداً من السحب والحجب، فیخاطبون الشباب بقولهم ثم یضیفون إلى هذه الشبهات
  ؟ العلم

  ؟ لماذا لا تنشغلون بمحاورة الكفار ومجادلتهم
  ؟ لماذا لا تنشغلون بإنشاء المدارس ورعایة الأیتام ومداواة المرضى

  ؟ لماذا لا تنشغلون بالدعوة إلى العقیدة الصحیحة
  

  . م لتصحیح العقیدةولیتهم صدقوا في دعوته
  ؟ لماذا لاتنشغلون عن الجهاد: وحقیقة دعوتهم هي

  
  .إنه مرض فقدان المناعة العقائدي الفكري، فلنحذره أشد الحذر، فإن عاقبته الضیاع والخسران والذل والاستسلام

  
اة المعتدین من وحاصل دعوتهم تثبیط المجاهدین عن الجهاد، وإخلاء المیدان من الشباب المجاهد حتى یأمن الغز 

أیة مقاومة أو تدافع، ولذلك فإن أعداء الإسلام ینظرون إلیهم في رضا ویشیرون على حكوماتهم بإفساح المجال 
  . لهم
  
  :دعاة التصالح الموهوم - 3
  

والفئة الثالثة من الفئات المنحرفة عن منهج الولاء والبراء هي الفئة التي تدعو إلى التصالح مع الحكومات 
  . على الشریعة لمقاومة أعداء الأمةالخارجة 

  
نتعاون مع اللص من أجل استعادة ما سرقه منا، ونتصالح مع الفاجر من أجل الحفاظ على : وملخص منطقهم 

نتصالح مع الیهود والنصارى حتى نقنعهم بالخروج من بلادنا : الأعراض التي انتهكها، ولو طردوا قاعدتهم لقالوا
  . طالبوننا بأن نكذب الواقع المشاهد ونصدق هذه الأوهامویرحلوا في سلام عنا؟؟ وی
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هو كف المقاومة عن العدو الأساسي للأمة، وتسلیم قیاد المجاهدین إلى الخونة  - أیضاً  –وحاصل دعوة هؤلاء 
، ولم یألوا جهداً في الاعتراف  الذین یطفح تاریخهم بالجرائم ضد الإسلام، والذین لم یدافعوا عن فلسطین یوماً

  .بإسرائیل، وفتح بلادنا للقوات الصلیبیة
  
  :مجاهدو أمريكا - 5
  

والفئة الرابعة من الفئات المنحرفة عن عقیدة الولاء والبراء في هذا الزمان هم بعض الجماعات والقیادات 
ظ المنتسبین للجهاد في أفغانستان، الذین والوا الأمریكان ومنهم من كان یشار إلیه بالبنان، تحرسهم قوات حف

السلام الدولیة تحت علم الأمم المتحدة، وتحیط بهم القوات الأمریكیة، وتظلهم القاذفات الأمریكیة، وهم مسرورون 
  ! على ما نالوه من فتات السلطة على أشلاء شعبهم ودماء المجاهدین

  
لعنهم الله فأصمهم  أولئك الذین * فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم{ : قال الله تعالى

أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن الذین ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهم  * وأعمى أبصارهم
ذلك بأنهم قالوا للذین كرهوا ما نزل الله سنطیعكم في بعض الأمر والله  * الهدى الشیطان سول لهم وأملى لهم

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا  * لملائكة یضربون وجوههم وأدبارهمفكیف إذا توفتهم ا * یعلم إسرارهم
ولو نشاء لأریناكهم  * رضوانه فأحبط أعمالهم، أم حسب الذین في قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم

م والصادقین فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله یعلم أعمالكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منك
 . 80}  ونبلو أخباركم
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  : وفي ختام هذه الصفحات نود أن نؤكد على عدد من المعاني الخطیرة
  
  .إن موالاة المؤمنین ومعاداة الكافرین ركن خطیر في عقیدة المسلم، لا یتم إیمانه إلا به - 1

الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم فإنه یا أیها ( :تعالى الله قال
  . 81 )منهم إن الله لا یهدي القوم الظالمین

ومن یكفر بالطاغوت { :  ومعاداة الكافرین التي هي ركن الإیمان با لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت، قال تعالى
ألم تر إلى الذین { :  ، وقال تعالى 82}  ة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیمویؤمن با فقد استمسك بالعرو 

یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به 
 كانت قد{ وانهم والتبرؤ منهم ، فلا بد لنا من مفاصلة الطواغیت وأع 83}  ویرید الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعیداً 

 بیننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ معه والذین إبراهیم في حسنة أسوة لكم
  . 84}  ... وحده با تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوة وبینكم

  

                                                
  .51المائدة   81
  .256البقرة   82

  .60النساء  83 
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منها أعداء الإسلام للقضاء على الأمة المسلمة  إن التفریط في هذا الركن الأساسي هو الثغرة التي ینفذ - 2
لو خرجوا فیكم ما زادوكم إلى خبالاً {  :تعالى الله قال. ولخداعها وتخدیرها وتوریطها في الكوارث والمصائب

  . 85}  ولأوضعوا خلالكم یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لهم والله علیم بالظالمین
  
یا أیها : (قال الله تعالى. یؤدي إلى انحلال عقیدة المسلم، وانسلاخه منها إن التفریط في هذا الركن الأساسي - 3

  .   86 )الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین
  
إننا أحوج ما نكون إلى التفریق بین أولیاء الإسلام الذین یدافعون عنه، وبین أعدائه الذین یعتدون علیه، وبین  - 4
. لمذبذبین الذین لا یعملون إلا لتحقیق مصالحهم بتوهین مقاومة الأمة وصرفها عن المیدان الحقیقي للمواجهةا

وإذا رأیتهم تعجبك أجسامهم وإن یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة یحسبون كل صیحة {  :تعالى الله قال
مذبذبین بین ذلك لا إلى { :  یضاً عز من قائل، وقال أ 87}  علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى یؤفكون

  . 88 } هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلاً 
  
  ؟ كیف یمكن لنا أن نقبل الدعوات الرامیة إلى إخلاء المیدان أمام أعداء الأمة المسلمة - 5

  ؟ كیف یمكن  أن نسكت عن سعیهم في حرمان المسلمین من حق مقاومة أعدائهم
هو الحق الذي یمارسه كل البشر، كیف یمكن أن نسكت عن تثبیطهم والأمة تملك هذا المدد الهائل من و 

  ؟ الإمكانات والمجاهدین الصادقین
  ؟ كیف یمكن أن نسمح لهذه الدعوات أن تسري بیننا وقد تعدى المجرمون علینا بكافة أنواع التعدي

  ؟ مةولم یرقبوا فینا حرمة ولا خلقاً ولا إلاً ولا ذ
إن أي مسلم حریص على انتصار الإسلام لا یمكن أن یقبل أي نداء إلى إیقاف الجهاد أو تعطیله، أو صرف 
الأمة عنه، رغم وجود كل هذه الإمكانیات التي أشرنا إلیها، وفي الوقت الذي ینهش أعداؤنا كل یوم في مقدساتنا 

  . وحرماتنا وثرواتنا
  . 89}  من إلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدونلا یرقبون في مؤ {  : تعالى الله قال

إذا تبایعتم بالعینة وأخذتم (( : سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: عن ابن عمر رضي الله عنه قال
رواه أحمد وأبو  )) بأذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله علیكم ذلاً لا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم

  . داود
  
برفض أیة دعوة لإیقاف الجهاد بل إننا ندعو الأمة بجمیع طوائفها وشرائحها وفئاتها إلى  -  فقط –ولا نكتفي  - 6

  .الانضمام لقافلة الجهاد والسیر في طریقه، والتنافس في القیام به والنكایة في أعدائها
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ذاب ألیم، تؤمنون با ورسوله وتجاهدون یا أیها الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیكم من ع{  : تعالى الله قال
في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون، یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طیبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر 

  . 90}  المؤمنین
  
لإنقاذ الأمة من - یشاركنا في خطة عمل ننا نمد أیدینا لكل مسلم حریص على انتصار الإسلام حتى كما إ - 7

  .ترتكز على البراءة من الطواغیت ومعاداة الكافرین وموالاة المؤمنین والجهاد في سبیل الله - واقعها الألیم
ریر أراضي المسلمین وسیادة خطة عمل یتنافس فیها كل حریص على الإسلام على البذل والعطاء من أجل تح

  .الإسلام في دیاره ثم نشر دعوته بین العالمین
إننا نحذر أمتنا من السلبیة والتغافل عن الأخطار الجاثمة فوق صدورنا، إن الآلة العسكریة الصلیبیة الیهودیة  - 8

لإسلامي بسلسلة من تحتل القدس الشریف، وتجثم على بعد تسعین كیلومتراً من الحرم المكي، وتحاصر العالم ا
  .وتدیر عدوانها عبر شبكة من الحكام المستسلمین. القواعد والجیوش والأساطیل

في -ونحن لا نرید أن نعیش في كوكب آخر ونتصرف وكأن الخطر على بعد ألف سنة منا، إننا قد نفتح عیوننا 
  . ازلنالنجد الدبابات الیهودیة التي تهدم البیوت في غزة وجنین تحاصرمن -  أي صباح

إن الحملة على العراق لها ما بعدها، وإن قتل أبي علي الحارثي بالصواریخ الأمریكیة في الیمن نذیر لنا بأن 
النمط الإسرائیلي في قتل المجاهدین في فلسطین قد انتقل إلى العالم العربي، وكل منا قد یكون غداً هدفاً لصاروخ 

  .  ه أي داعیة مخلص أو كاتب شریفأمریكي، وأصبع الاتهام الأمریكي لن یفلت من
  . إن علینا أن نتحرك وبسرعة، وكفى ما ضاع من أوقات

، فإن جهاد الأمریكان والیهود وحلفائهم من المنافقین المرتدین قد الشباب المسلم علیه ألا ینتظر إذناً من أحدو 
علینا . تخطط لرد العدوان عنهاكل مجموعة من الشباب أن تحمل هم أمتها و صار فرضاً عینیاً كما بینا، وعلى 

  .أن نشعل أرضنا ناراً تحت أقدام الغزاة فلن یرحلوا بغیر ذلك
  
وختاماً ندعو أمتنا المسلمة وخاصة شبابها المجاهد إلى الصبر والیقین، الصبر على القیام بأعباء الدین  - 9

ذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا یا أیها ال{  : تعالى الله قالوخاصة ذروة سنامه؛ الجهاد في سبیل الله، 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي {  : تعالى الله قال، والیقین بوعد الله سبحانه،  91}  الله لعلكم تفلحون

  .  92}  عزیز
لا تزال (( : سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

 ابة من أمتي یقاتلون على أمر الله قاهرین لعدوهم لا یضرهم من خالفهم حتى تأتیهم الساعة وهم على ذلكعص
 (( .  
  

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
                                                

  .13 - 10الصف  90 

  .200آل عمران  91 

  .21المجادلة  92 
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  وآله وصحبه وسلموصلى الله علي سيدنا محمد 
  

       
  أيمن الظواهري

 هـ1423شوال 
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